
“نحـــن نفضـــل المـــوت علـــى البقـــاء هنـــا”:
اللاجئون العابرون من المغرب إلى إسبانيا

, أغسطس  | كتبه سعيد كمالي

ترجمة حفصة جودة

على تلة طريفة، المدينة الإسبانية المواجهة للمغرب عبر مضيق جبل طارق وعند البر الرئيسي لجنوب
يـاح علامـة أوروبـا، ترسـم طـواحين الهـواء المشهـد، بالنسـبة لراكـبي الأمـواج في فنـادق المدينـة، تعتـبر الر
جيـــدة لتحـــدي الأمـــواج، أمـــا بالنســـبة لخفـــر السواحـــل الإســـباني والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة فهـــذه

العواصف تحذر من أن المهاجرين واللاجئين الذي يحاولون عبور المضيق معرضون لخطر شديد.

ازداد عدد اللاجئين والمهاجرين في تلك المنطقة بشكل كبير جدًا، وكان الأسبوع الماضي مشغولاً بشكل
استثنائي بالنسبة للمنقذين، في يوم الأربعاء أنقذت “سالفامنتو مارتيموم” (وكالة الأمن والسلامة
يـة الإسـبانية) بالتعـاون مـع الصـليب الأحمـر الإسـباني نحـو  شخـص مـن  سـفينة قبالـة البحر
ساحل طريفة، ويعد هذا الرقم هو الأكبر منذ أغسطس  عندما هبط نحو  شخص

على السواحل الإسبانية في  ساعة.

حاول الكثيرون العبور باستخدام القوارب المجدافية والبعض استخدموا الزلاجات أو قوارب النفخ أو
قــوارب الصــيد المتهالكــة، ووفقًــا لفرونتكــس (وكالــة الحــدود التابعــة للاتحــاد الأوروبي)، فالعديــد مــن
كــثر مــن العــام المــاضي، ومعظــم مــن يحــاولون العبــور يعرفــون المهــاجرين مــاتوا في البحــر هــذا العــام أ
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المخاطر التي ستواجههم.

المهاجرون يصلون على متن قارب إسباني إلى ميناء طريفة

“نحن نفضل الموت على البقاء هنا، فالموت لن يأتي سوى مرة واحدة لكننا نفضل أن نخاطر بحياتنا
بدلاً من بقائنا هنا”، هذا ما قاله عبدو –  عامًا – أحد سكان الأمازيغ الأصليين والذين يعيشون
في منطقـة الريـف الفقـيرة شمـال المغـرب بعـد تعـرض المئـات منهـم للاعتقـال عقـب الاحتجاجـات الـتي
حدثت ضد الدولة، وكان عبدو قد تم إنقاذه الأسبوع الماضي مع  آخرين في أثناء عبورهم في قارب

نفخ اشتروه بسعر  يورو، وهو أرخص وسيلة ليتجنبوا الدفع للمهربين من أجل المرور.

يقول زكريا –  عامًا – أن الهليكوبتر أنقذته الأسبوع الماضي بعد أن رآه خفر السواحل مع  آخرين
في أثنــاء محاولــة الســباحة وســط الأمواج المتلاطمــة للوصــول إلى قــارب النفــخ، ويضيــف: “لقــد كنــت

خائفًا بشدة، فلو لم تصل الهليكوبتر لكنت في عداد الموتى”.

يـادة عـدد المهـاجرين مـن أدت عمليـات قمـع المهـاجرين علـى الطـرق الـتي تربـط بين أوروبـا وليبيـا إلى ز
خلال المغرب، وقالت منظمة الهجرة الدولية “IOM” إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا قد

يتجاوز اليونان هذا العام.

“المهم أنني غادرت المغرب، لا شيء أهم من ذلك” – عبدو

ووفقًــا للمنظمــة فقــد وصــل عــدد اللاجئين والمهــاجرين الذيــن وصــلوا إســبانيا منــذ أول العــام وحــتى



منتصــف أغســطس إلى . شخــص، كمــا وصــل  لاجــئ إلى المقــاطعتين الإســبانيتين في
إفريقيا سبتة ومليلية، ورغم أن الأعداد التي وصلت إلى إسبانيا تبدو صغيرة بالنسبة لإيطاليا والتي
وصــل إلى شواطئهــا . لاجــئ هــذا العــام، فهنــاك ضغــوط كــبيرة علــى الســلطات الإســبانية

لتتمكن من حماية وتسجيل كل هذا العدد من المهاجرين واللاجئين.

هنـاك مخـاوف أيضًـا مـن أن يسـتغل المسـلحون طـرق المهـاجرين إلى أوروبـا في أعقـاب هجمـات نيـس
وبروكســل وبرشلونــة مــؤخرًا، وتقــول روزا أوتــيرو مــن المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين في إســبانيا إن

البلاد لم تدخل في حالة طوارئ بعد مقارنة بإيطاليا، لكن السلطات تكفاح للتعامل مع الوضع.

وتضيف أوتيرو: “ونظرًا للارتفاع الحالي في عددهم، فلا توجد إجراءات مناسبة للتعامل مع الوافدين
بسرعـة كـبيرة وتـوفير الحمايـة الدوليـة وغيرهـا مـن الاحتياجـات ممـا يـترك المهـاجرين خاصـة الأطفـال

عرضة للمهربين”.

في كل يوم يصل ما بين  إلى  حافلات تحمل اسم الحرس المدني إلى بدلة طريفة لنقل المهاجرين
إلى مدينة الجزية الخضراء حيث يقع مركز احتجاز الأجانب، ويعود أصل معظم المهاجرين إلى بلدان

غرب إفريقيا مثل نيجيريا وغينيا وساحل العاج.

ذراع لاجئ أمازيغي بعد أن تعرض للضرب من قبل السلطات المغربية

يقـدم الصـليب الأحمـر – إحـدى المنظمـات غـير الحكوميـة الناشطـة في الجـزيرة الخـضراء –  وجبـات
ــوم الســبت كــانت غــرف المركــز ممتلئــة بالأطفــال الذيــن ــا للنــوم، وفي ي طعــام لطــالبي اللجــوء ومكانً
يسـتخدمون أجهـزة الحاسـب بينمـا تغسـل الأمهـات الملابـس في الخـا، يقـول عبـدو أحـد المقيمين في

مرافق الصليب الأحمر إن الرحلة عبر المضيق أخافته بشدة لكنه كان قد عقد العزم على الرحيل.



يقول عبدو: “المهم أنني غادرت المغرب، لا شيء أهم من ذلك، كنت خائفًا لأن البحر ليس آمنًا لكننا
يا لكن الحكومة المغربية تضع الأمازيغ في في صراع دائم مع الحكومة المغربية، بالطبع لسنا مثل سور
السجن لأسباب سياسية وليس لنا أي حقوق”، ومثل عبدو، تم إنقاذ شقيقين وأبناء عمومتهم يوم

يغ أيضًا. الأربعاء وهم من جماعة الأماز

يـــف كـــانت هنـــاك مظـــاهرة مليونيـــة، في الشهـــر المـــاضي وفي مدينـــة الحســـيمة شمـــال جبـــال الر
واستخدم حراس الأمن المغربيون الهراوات والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين، وتقول هيومن
رايتس ووتش إن  شخصًا على الأقل اعتقلوا في تلك الاحتجاجات وحُكم على  منهم على

الأقل بالسجن  شهرًا بعد الحصول على اعترافات قسرية منهم.

سافر الرجال الأربع لمدة ست ساعات لمسافة  أميال من بلاجا سوان في الحسيمة إلى موتريل
علــى الشــاطئ الجنــوبي لإســبانيا باســتخدام زلاجــة واحــدة، احتجــزوا فــور وصــولهم لمــدة يــومين قبــل

نقلهم للصليب الأحمر في الجزيرة الخضراء.

بمجرد ركوبك القارب فقد بعت حياتك والحل الوحيد أن تدعوا الله لينقذك
حتى تصل إلى وجهتك

هــؤلاء الذيــن يطلبــون اللجــوء في إســبانيا قــد ينتظــرون مــا بين  أشهــر وحــتى عــامين للحصــول علــى
القرار، ومع تزايد الأعباء والإجراءات قد تطول المدة عن ذلك، تقول الشرطة المحلية إن مراكز الاحتجاز
المحليــة المؤقتــة تزدحــم بطــالبي اللجــوء والذيــن يعتمــدون علــى المنظمــات غــير الحكوميــة للعثــور علــى

سكن.

يقول ألبرت بيتودين ياكا – منسق مؤسسة سيبايم في الجزيرة الخضراء – إنهم وفروا  بيوت لإيواء
المهــاجرين واللاجئين، لكنــه يتفــق أن هنــاك نقــص في المــوارد اللازمــة للتعامــل مــع الوافــدين الجــدد،
ــة في التعامــل مــع تلــك ــة أنهــا غــير فعال ــدول الأوروبي ويضيــف: “في رأيي، لقــد أثبتــت الســلطات وال

الظاهرة خاصة عند وصول اللاجئين”.

ـــش  لاجئين في  غـــرف بشقـــة بأحـــد المجمعات الســـكنية ويحصـــل في أحـــد منازل المؤســـسة يعي
ــا لإنفاقهــا كمــا يحبــون و يــورو للطعــام حــتى تجيــب الســلطات يً اللاجئــون علــى  يــورو شهر
الإســبانية علــى طلبــات لجــوئهم، يقــول ياكــا: “في مدينــة مثــل الجــزيرة الخــضراء هنــاك  جنســية
مختلفة وهم يعلمون أهمية الحياة معًا، لذا في أوقات مثل هجوم برشولونة كانت تأثير هذه الخبرة

جيدًا في منع حدوث أي أعمال عدائية”.



”% لاري: “الوضع هنا أفضل من غانا

يعيش لاري – لاجئ من غانا  عامًا ويتحدث الإنجليزية – في أحد منازل مؤسسة “سيبايم”، كان
لاري قد حاول الوصول إلى أوروبا قبل ذلك عبر ليبيا إلى إيطاليا لكنه أوشك على الموت عندما انقلب
القارب الذي يحمل  شخصًا في الماء بعد ساعة من رحيلهم، يقول لاري: “نجا  شخصًا فقط
ومات البقية أمام أعيننا من بينهم أطفال ونساء، سبحت إلى القارب وتمسكت به حتى اليوم التالي

ووجدنا أحد الصيادين وجلب المساعدة فجاء بعض الأشخاص مع قارب وأنقذونا”.

لم تردعه تلك التجربة، وسافر لاري إلى المغرب للوصول إلى إسبانيا عبر المضيق، يقول لاري إنه ينتمي
لجماعة بيموبا والتي تعاني من صراع طويل مع منافستها جماعة كونكومبا، غادر لاري غانا إلى ليبيا

بعد أن أنهى دراسته الثانوية بحثًا عن حياة أفضل.

لم يكن لاري يعلم أن هناك قتال في ليبيا، لكنه عمل هناك لمدة  سنوات قبل أن يذهب إلى المغرب
حيث دفع هناك  دينار ( جنيهًا إسترلينيًا) للركوب في زورق مع أطفال ونساء، يقول لاري:
“في هذا الجو يموت بعض الناس والأمر متروك لله، فربما نصل وربما لا وبمجرد ركوبك القارب فقد

بعت حياتك والحل الوحيد أن تدعو الله لينقذك حتى تصل إلى وجهتك”.

وعنــد ســؤاله إذا مــا كــان الأمــر يســتحق المخاطرة أجــاب لاري: “الوضــع هنــا أفضــل مــن غانــا بنســبة
%، لقـد كنـت أعـاني هنـاك وتعرضـت للـضرب في طريقـي مـن النيجـر إلى ليبيـا، عنـدما رأيـت أنـني

الآن في أوروبا رأيت أن الأمر كان يستحق تلك المخاطرة”.

المصدر: الغارديان
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